
                                            تقدیم
 لم تصل إلینا نظرة السلف الكلیة للسیاق القرآني وقد كانت موجودة

 بلا ریب جاء في الإتقان للسیوطي (وقال ابن العربي في سراج
 المریدین: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى یكون كالكلمة

 الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظیم لم یتعرض له إلا
 عالم واحد عمل فیه سورة البقرة، ثم فتح االله لنا فیه فلما لم نجد له
 حملة ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا علیه وجعلناه بیننا وبین
 االله ورددناه إلیه. وقال غیره: أول من أظهر علم المناسبة الشیخ
 أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر العلم في الشریعة والأدب وكان
 یقول على الكرسي إذا قرئ علیه: لم جعلت هذه الآیة إلى جنب

 هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان
 یزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة.) وما وصل إلینا من
 كلام المتأخرین فیه تكلف ومبالغة لم تكن معهودة عند السلف ولا

 هى مناسبة لأحسن الحدیث . لكن بقي لنا من نظرتهم الكلیة
 تقسیمهم للأرباع لأنه لم یكن تقسیما كمیا ویكفیك أن تنظر في

 سورة العادیات وهي سورة قصیرة لكنهم جعلوا الربع في ثنایاها



 من أول قوله تعالى (أفلا یعلم إذا بعثر ما في القبور) رعایة للمعنى
 في سورة القارعة

 وقد راعیت في محاولتي لفهم حكمة تقسیم الأرباع أن أذكر الصلة
 بین آخر الربع والذي یلیه طردا لعادة ذهنیة عند الحفظة

 والحافظات من الصبیان والكبار تدفعهم للغفلة عن الصلة بین أول
 الربع وسابقه

 ثم ذكرت علة الفصل بین الربعین لتتضح رؤیة السلف ونظرتهم
 إن هذا التقسیم كنز عظیم القیمة لأنه من أوان التابعین الأول بعد

 الصحابة الكرام
 وقد اكتفیت بسورة البقرة لضعیف جهدي راجیا أن یتم بفضل االله

 بعد بیراعي أو یراع فاضل نجیب غیري
 ولم أدخل سورة الفاتحة في البحث لأنها أم الكتاب

 ولكن قدمت بذكر مناسباتها
  

                                  وباالله التوفیق 
  



 مناسبات فى سورة  الفاتحة
 

 مد ) یقصد به معنیان 1- الثناء على االله  ووصف
 ذاته بالجمیل

 2- الفاعلیة والتأثیر
 للمعنى الثانى حدیث النبى صلى  االله علیه وسلم
 هم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا

 لما قبضت  ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن
  ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطیت ولا

 لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علینا
 كاتك ورحمتك وفضلك ورزقك  اللهم إني أسألك
  المقیم الذي لا یحول ولا یزول اللهم إني أسألك
 یوم  العیلة والأمن یوم الخوف اللهم إني عائذ بك

 شر ما أعطیتنا وشر ما منعت اللهم حبب  إلینا
 ان وزینه في قلوبنا وكره إلینا الكفر والفسوق
 صیان واجعلنا من  الراشدین اللهم توفنا مسلمین



 ینا مسلمین وألحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا
 ونین اللهم قاتل الكفرة والذین یكذبون رسلك

 ن عن سبیلك وأجعل علیهم رجزك  وعذابك اللهم
 قاتل الكفرة الذین أوتوا الكتاب إله الحق

 
  الحدیث بذكر الحمد ثم شرح أنه كله الله الفعل
 سه  . القبض والبسط والهدى والضلال والقرب

 والبعد
 والعطاء والمنع

 ثم دعا بناء  على ماذكر
 ط (اللهم ابسط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك
 ك اللهم إني  أسألك النعیم المقیم الذي لا یحول ولا

 ل اللهم إني أسألك النعیم یوم العیلة  والأمن یوم
 الخوف )

 اء والمنع(اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطیتنا
 وشر ما  منعت  )



 ك جاء فى الحدیث (أفضل الدعاء الحمد الله)وفى
 ( شَكَا  النَّاسُ إِلَى رَسُولِ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
  الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ
 یَوْمًا یَخْرُجُونَ فِیهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ االلهَِّ
مْسِ فَقَعَدَ عَلَى  اللهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ بَدَا حَاجِبُ الشَّ
 فَكَبَّرَ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَ االلهََّ عَزَّ  وَجَلَّ ثُمَّ
 مْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِیَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ  الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ
 عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ االلهَُّ عَزَّ  وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ

 أَنْ یَسْتَجِیبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ
حِیمِ مَلِكِ یَوْمِ  الدِّینِ حْمَنِ الرَّ  دُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّ

{ 
 إِلاَّ االلهَُّ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ  االلهَُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
 وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ  عَلَیْنَا الْغَیْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ
فْعِ   وَبَلاَغًا إِلَى  حِینٍ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمْ یَزَلْ فِي الرَّ

لَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ   بَیَاضُ  إِبِطَیْهِ ثُمَّ حَوَّ
 رِدَاءَهُ  وَهُوَ رَافِعٌ یَدَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ



 ى  رَكْعَتَیْنِ فَأَنْشَأَ االلهَُّ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ
یُولُ  تْ  بِإِذْنِ االلهَِّ فَلَمْ یَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّ

 ى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
 تْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ االلهََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  قَدِیرٌ

 وَأَنِّي عَبْدُ االلهَِّ وَرَسُولُهُ
  دَاوُد وَهَذَا  حَدِیثٌ غَرِیبٌ إِسْنَادُهُ جَیِّدٌ أَهْلُ الْمَدِینَةِ

 یَقْرَءُونَ
 { مَلِكِ  یَوْمِ الدِّینِ  })

 & ومن أذكار الصلاة (سمع االله لمن حمده )
 ء ما یدل على علاقة الحمد بالقدرة وذلك في قوله
 { وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ مَا لاَ یَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ
 اوَاتِ وَالأَْرْضِ شَیْئًا وَلاَ یَسْتَطِیعُونَ (73) فَلاَ

 وا اللهَِِّ الأَْمْثَالَ إِنَّ االلهََّ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (74)
  االلهَُّ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ
ا وَجَهْرًا هَلْ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِر  
 نَ الْحَمْدُ اللهَِِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ (75)} فالعبد



 ك الذى لا یملك لأنه مملوك ولا یقدر على شىء
 وب كمثل لما فى الآیة (73) وعكسه مضروب

 مثل لأفعال االله ثم یجئ التعقیب (الحمد الله)
 اختص  یوم القیامة بذكر الحمد (یوم یدعوكم

 فتستجیبون بحمده )
 ه الحمد فى الآخرة ) لتفرده سبحانه بالفعل فیه

 ه تعالى (الرحمن الرحیم) مناسبته بما سبق ان
  الاسمین یدل على الفاعلیة فالرحمن صفة ذات
 حیم صفة فعل أى أنه رحمن یرحم  كقولنا حى

 محیى وغنى مغنى ومثلها غنى حمید
 ك یوم الدین ) مناسبتها  للحمد ذكرناها آنفا , أما
 سبتها ل (الرحمن)فإن الرحمن صفة الملك ولذا

 ترنت  بالعرش فى الكتاب وجاءت فى معنى
 رة(ما یمسكهن إلا الرحمن) وفى سورة مریم (یا
 ى أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن) أى مالك
 مة الذى إن عذبك فلا یملك أحد أن  یرحمك (لا



 ن إلا من أذن له الرحمن )إن یردن الرحمن بضر
 عني شفاعتهم)(  یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ
حْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا (108)  تِ الأَْصْوَاتُ لِلرَّ
حْمَنُ وَرَضِيَ فَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  لاَ تَنْفَعُ الشَّ

 لَهُ قَوْلاً (109)
 وجاء قوله (خشى الرحمن بالغیب) مرتان

 وَسَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ
حْمَنَ بِالْغَیْبِ  إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّ
 بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِیمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْیِي الْمَوْتَى
  مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ

 مُبِینٍ (12) )
  

 ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ (31) هَذَا مَا
حْمَنَ ابٍ حَفِیظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّ  ونَ لِكُلِّ أَوَّ

 بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ (33)
  



 
 ا مناسبتها ل(الرحیم ) فإن یوم  القیامة هو یوم

  الرحمة الهائلة الجنة التى لا یتخیلها أحد والأمن
 من أهوال  الحساب

 صل أن یوم القیامة یوم رحمة قال تعالى (كتب
  على نفسه الرحمة  لیجمعنكم إلى یوم القیامة لا
 فیه الذین خسروا أنفسهم فهم لا یؤمنون) فنفس
 سان نعمة .نعمة الوجود والخلود انمحاء مشكلة
 من المحدود بالواجبات والمواعید  النعیم المقیم

 له تعالى( غیر المغضوب علیهم ولا الضالین )
 قه بالحمد  أن المغضوب علیم والنصارى بنیت

 نتهم على نفى الفعل عن االله موافقة للفلاسفة
 یین قبلهم حیث افترضوا عدم جواز اتصاف االله

 رادة والعلم تنزیها له ثم كان  العقل الأول عند
 ة والمسیح عند النصارى الذى سیحاسب الخلائق

 یوم الدین



 ه بالرحمة نفهمه من حدیث النبى صلى االله علیه
 سلم( إن الحمد الله نحمده  ونستعینه ونستهدیه

 ونستغفره )
 حیث وافق الفاتحة لفظا وترتیبا حتى قوله

 هدیه)ومناسبة قضیة المغفرة بالیهود أنهم رفضوا
 مغفرة االله لهم

 نَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ دًا وَقُولُوا حِطَّ  لُوا الْبَابَ سُجَّ
 یدُ الْمُحْسِنِینَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ

مَاءِ  لَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ  السَّ
  كَانُوا یَفْسُقُونَ ) فلذا استحقوا صفة الغضب

 ا  النصارى فبنوا على قضیة الخطیئة والغفران
 ترهاتهم المعروفة فاستحقوا صفة  الضلال

  
  
  



  
            سورة البقرة 

  
  
  
  

 الربع الأول من القرآن الكریم انتهى عند الآیة الخامسة والعشرین
 وهى تتحدث عن جزاء المؤمنین الذین یعملون الصالحات سبقت

 بآیة تتحدث عن جزاء الكافرین
 (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ رِ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ (24) وَبَشِّ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا
رَةٌ  هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

 وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (25))



 الربع من أول البقرة حتى الآیة العشرین یتحدث عن صفات المتقین
 وغیرهم من المنافقین والكافرین أما سورة الفاتحة فهي جامعة

 الكتاب وقد جاء الحدیث فیها عن الصنفین
 ثم ابتدأ الربع الثانى بقوله تعالى(إِنَّ االلهََّ لاَ یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً
ا الَّذِینَ آَمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ
ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ االلهَُّ بِهَذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا  وَأَمَّ

 وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ (26))
 والعلاقة بین آخر الربع الأول وأول الربع الثانى هى الخروج عن

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا ا نَزَّ  حكم المادة قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّ
بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (

 23)) مادة الكلمات فى القرآن هى نفس مادة الكلمات عندنا حروف
 واحدة ولكن كان للمعنى وللفكرة الغلبة القاهرة

 قال تعالى ((فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ (24))

 اختلف حكم الحجارة والناس فى المادة ولكنهما تماثلا فى المعنى
 فكانت الغلبة للمعنى فجمعا معا فى الجحیم قال تعالى فى نفس



 السورة(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً)
 ومن المدهش أن نلاحظ أن هذه الآیة جاءت بعد الحدیث عن إحیاء
 المیت بلحم البقرة المذكاة وهى بتذكیتها خرجت عن حكم المیتة

 فشاكلت الإحیاء وقد جاءت المشاكلة بین موت القلوب والمیتة غیر
ا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ االلهَِّ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ  المذكاة في سورة الأنعام(وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّ

یَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَائِهِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ  لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّ
 أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
لُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا  نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ

 كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ (122))حیث یشیر السیاق إلى
 أن الإنسان الذي لیس في جوفه ذكر االله كالمیتة أو الذبیحة التي لم

 یذكر علیها اسم االله
 ثم استمر السیاق في سورة البقرة فأخبرنا عن نعیم أهل الجنة حیث
 سیؤتون بثمار متشابهة حتى لیقولوا قد رزقناه من قبل فهذا حكم

 الظاهر من المادة ولكن اختلفت الثمار فى الطعوم والمذاقات



 سقط هنا حكم الشكل واللون وفى أول الربع الثانى سقط حكم الحجم
 وثبت حكم الفكرة وراء ضرب المثل حكمة قد تكون فى استخدام

 البعوضة للبیان أو فى الفیل والحصان
 ثم تأتى قصة إبلیس وموقفه من السجود لآدم وهو موقف مادي
 بامتیاز لأنه علل أفضلیته على آدم بمادة خلقه وبمادة خلق آدم

 الربع الثانى
 تكرر الحدیث فیه عن نقض العهد (وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ (26)

 الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ االلهَِّ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ)
ثم قصة آدم (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (

 115)) طه . ثم مخاطبة بنى إسرائیل (یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا
 نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِیَّايَ

 فَارْهَبُونِ (40)
 وقد كان المتوقع أن تجتمع الآیة السابقة مع أختها (یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ
لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ (47))  اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ
 فى ربع واحد ولكنهما فصلا لعلاقة الأولى بسیاق الحدیث عن نقض



 العهد والثانیة بسیاق منّ االله على بنى إسرائیل بالنعم حیث جاء فى
 الربع الثالث

 ذكر نعمة النجاة من عذاب آل فرعون ....ونعمة فرق البحر ونعمة
 إغراق آل فرعون ونعمة نظرهم لهم وهم یغرقون..... والعلاقة بین

 ذكر النجاة وذكر الصلاة ما ورد فى سورة یونس({ وأوحینا إلى
 موسى وأخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة

 وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین }
  أوحى االله تعالى إلى موسى وأخیه هارون علیهما السلام أن یتخذا
 لقومهما بیوتا ممیزة فیما بینهم عن بیوت القبط لیكونوا على أهبة

 الرحیل إذا أمروا به لیعرف بعضهم بیوت بعض
  وقوله : { واجعلوا بیوتكم قبلة } قیل مساجد وقیل معناه كثرة

 الصلاة فیها
  قال مجاهد وأبو مالك وإبراهیم النخعي والربیع والضحاك وزید بن

 أسلم وابنه عبد الرحمن وغیرهم



  ومعناه على هذا : الاستعانة على ما هم فیه الضر والشدة والضیق
 بكثرة الصلاة كما قال تعالى : { واستعینوا بالصبر والصلاة } وكان

 رسول االله صلى االله علیه و سلم إذا حزبه أمر صلي
  وقیل معناه : أنهم لم یكونوا حینئذ یقدرون على إظهار عبادتهم في
 مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن یصلوا في بیوتهم عوضا عما فاتهم
 من إظهار شعائر الدین الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم
 إخفاءه خوفا من فرعون وملئه والمعنى الأول أقوى لقوله : {

 وبشر المؤمنین } وإن كان لا ینافي الثاني أیضا واالله أعلم
  وقال سعید بن جبیر : { واجعلوا بیوتكم قبلة } أي متقابلة

  
 ثم ذكر نعمة العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل وسنلاحظ اتحاد التعبیر
 عن التوبة فى موقف آدم علیه السلام وموقفهم (فتاب علیه إنه هو
 التواب الرحیم) (فتاب علیكم إنه هو التواب الرحیم) ثم بعثهم من

 بعد موتهم لكن لم یتم العفو عنهم حین استكبروا عن السجود وطلب
 المغفرة كما لم یعف عن إبلیس لاستكباره والعجیب أنهم وعدوا
 على استغفارهم بالمغفرة (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْهَا



ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ دًا وَقُولُوا حِطَّ  حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ
 خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي

مَاءِ بِمَا كَانُوا  قِیلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّ
 یَفْسُقُونَ) ونلاحظ اتحاد التعبیر عن رغدهم الموعود ورغد آدم
 علیه السلام(رغدا حیث شئتما) (حیث شئتم رغدا) وهنا ینتهى

 الربع الثالث لانتهاء المشابهة بینه وبین الثانى
 فى قصة آدم علیه السلام وقصة السجود والاستكبار

 ولأن أثر هذه المواقف قد مرّ بخلاف أثر الموقف المذكور فى  أول
 الربع الرابع  فإنه باق إلى الیوم (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى

 بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ
 وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهَِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآَیَاتِ االلهَِّ
 وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ (61) )
 وختم الربع بقصة البقرة لأن  الربع الخامس  ابتدئ بالحدیث عن
 الحاضر لا عن الماضي وبمخاطبة المؤمنین والعلاقة بین آخر

 الرابع وأول الخامس هى قسوة القلب وتحجره (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
رُ  بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ



قَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا  مِنْهُ الأَْنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّ
ا تَعْمَلُونَ (74) أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ  یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بِغَافِلٍ عَمَّ
فُونَهُ مِنْ  یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ یُحَرِّ
 بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا
 وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ االلهَُّ عَلَیْكُمْ

وكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (76)) الآیات . لأن الجرأة على  لِیُحَاجُّ
 تحریف كلام االله وكتمانه ونحوه إنما ینبع من قسوة القلب بدلیل ما
 جاء فى سورة المائدة(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
ا ذُكِّرُوا بِهِ) جاء ا مِمَّ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ  قَاسِیَةً یُحَرِّ

 في الظلال(انقضى المقطع السابق في السورة في تذكیر بني
 إسرائیل بأنعم االله علیهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل؛

 وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود ، بعضها باختصار وبعضها
 بتطویل؛ وانتهى هذا الاستعراض بتقریر ما انتهت إلیه قلوبهم في
 نهایة المطاف من قسوة وجفاف وجدب ، أشد من قسوة الحجارة

 وجفافها وجدبها ) (كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي التي
 صور االله بها قلوب بني إسرائیل في نهایة الدرس الماضي . صورة



 الحجارة الصلدة التي لا تنض منها قطرة ، ولا یلین لها ممس ، ولا
 تنبض فیها حیاة . . وهي صورة توحي بالیأس من هذه الطبیعة
 الجاسیة الجامدة الخاویة . . وفي ظل هذا التصویر ، وظل هذا

 الإیحاء ، یلتفت السیاق إلى المؤمنین ، الذین یطمعون في هدایة
 بني إسرائیل ، ویحاولون أن یبثوا في قلوبهم الإیمان ، وأن یفیضوا
 علیها النور . . یلتفت إلى أولئك المؤمنین بسؤال یوحي بالیأس من

 المحاولة ، وبالقنوط من الطمع :
 { أفتطمعون أن یؤمنوا لكم؟ وقد كان فریق منهم یسمعون كلام االله

 ، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون؟ } . .
 ألا أنه لا مطمع ولا رجاء في أن یؤمن أمثال هؤلاء . فللإیمان
 طبیعة أخرى ، واستعداد آخر . إن الطبیعة المؤمنة سمحة هینة
 لینة ، مفتحة المنافذ للأضواء ، مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي
 الخالد بما فیها من نداوة ولین وصفاء . وبما فیها من حساسیة
 وتحرج وتقوى . هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام االله ثم

 تحرفه من بعد تعقله .)
  



  
 والحدیث عن التحریف  فى الربع جاء على عدة أنواع

 النوع الأول :الحدیث عن تغییر الكلام نصا أو تأویلا (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ
فُونَهُ مِنْ  یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ یُحَرِّ

 بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ (75))
 النوع الثاني :الكتمان (وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلاَ

وكُمْ بِهِ  بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ االلهَُّ عَلَیْكُمْ لِیُحَاجُّ
 عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (76))

 جاء في الظلال (ولكن : { إذا خلا بعضهم إلى بعض } . . عاتبوهم
 على ما أفضوا للمسلمین من صحة رسالة محمد - صلى االله علیه

 وسلم - ومن معرفتهم بحقیقة بعثته من كتابهم ، فقال بعضهم
 لبعض : { أتحدثونهم بما فتح االله علیكم لیحاجوكم به عند ربكم } .
 . فتكون لهم الحجة علیكم؟ . . وهنا تدركهم طبیعتهم المحجبة عن
 معرفة صفة االله وحقیقة علمه؛ فیتصورون أن االله لا یأخذ علیهم
 الحجة إلا أن یقولوها بأفواههم للمسلمین! أما إذا كتموا وسكتوا
 فلن تكون الله علیهم حجة! . . وأعجب العجب أن یقول بعضهم



 لبعض في هذا : { أفلا تعقلون؟ } . . فیا للسخریة من العقل
 والتعقل الذي یتحدثون عنه مثل هذا الحدیث!!

 ومن ثم یعجب السیاق من تصورهم هذا قبل أن یمضي في
 استعراض ما یقولون وما یفعلون :

 { أولا یعلمون أن االله یعلم ما یسرون وما یعلنون؟ } . .
  

 النوع الثالث :افتراء كلام جدید ونسبته الله تعالى (فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ
 یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهَِّ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا

ا یَكْسِبُونَ (79)) ا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ  قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ
نَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّامًا  النوع الرابع :الكذب على النفس(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّ
 مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ یُخْلِفَ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
 عَلَى االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

 خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِینَ آَمَنُوا
الِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (82))  وَعَمِلُوا الصَّ
 كما جاء فى سورة الأنعام (وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ

 أَشْرَكُوا أَیْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ



 إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَااللهَِّ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (23) انْظُرْ كَیْفَ كَذَبُوا عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَفْتَرُونَ (24))

  النوع الخامس :الإیمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه (أَفَتُؤْمِنُونَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ

 خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا االلهَُّ
ا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالآَْخِرَةِ  بِغَافِلٍ عَمَّ

 فَلاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنْصَرُونَ (86))
 تبین الآیات فى هذا الربع أن علة التحریف حب الدنیا كهذه الآیة

 وأیضا الآیة (79) المذكورة فى النوع الثالث وقد جاء ذلك فى آخر
 ربع (إن الصفا) (إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكِتَابِ

 وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً أُولَئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ
 یُكَلِّمُهُمُ االلهَُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ (174) أُولَئِكَ
لاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى  الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

 النَّارِ (175))
  



 ثم جاء فى ربع ( أفتطمعون) ذكر سبب آخر وهو الهوى والكبر
سُلِ وَآَتَیْنَا عِیسَى ابْنَ  (وَلَقَدْ آَتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ
 مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى

 أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ (87))
  ثم تلاه ذكر سبب آخر وهو التحیز للذات ولیس للحق  ویتبعه

ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ االلهَِّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ  الحسد (وَلَمَّ
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ  قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّ

 فَلَعْنَةُ االلهَِّ عَلَى الْكَافِرِینَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ یَكْفُرُوا
لَ االلهَُّ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  بِمَا أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْیًا أَنْ یُنَزِّ
 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ (90)) وذكر
 الإهانة هنا یتناسب مع علة الكفر وهو البغى ورفع النفس على
 غیرها ولعل فى التعبیر بشراء النفس إشارة للمسألة النفسیة.

  وفى الحركات الإسلامیة الیوم شبه من هذا النوع الأخیر رفض
 لفضل ذوى الفضل ورفض للخیر الذى عند الآخر حتى لیصل إلى
 مفهوم القضیة الدینیة ذاتها من ناحیتین الأولى :ناحیة العلاقة بین

 حقائق الدین وتقدیم بعضها على بعض



 الثانیة :تغییر حقائق الدین خضوعا للعصر ونصرا للاختیار الحركي
 ولا یخرج عن هذا بعض من یبالغون فى العودة للسلف فإنهم قالوا

 بأن عدم الخروج على الحاكم مطلقا أصل من أصول أهل السنة
 والجماعة ومن المعلوم أن الحسین رضى االله عنه ومالكا لا یمكن

 أن یخالفا الأصول .
 والعلاقة بین آخر الخامس وأول  السادس  یبینها صاحب الظلال (وما

 لهم وللحق؟ وما لهم أن یكون مصدقاً لما معهم! ما داموا لم
 یستأثروا هم به؟ إنهم یعبدون أنفسهم ، ویتعبدون لعصبیتهم . لا بل
 إنهم لیعبدون هواهم ، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبیاؤهم به .
 . ویلقن االله نبیه - صلى االله علیه وسلم - أن یجبههم بهذه الحقیقة

 ، كشفاً لموقفهم وفضحاً لدعواهم :
 { قل : فلم تقتلون أنبیاء االله من قبل إن كنتم مؤمنین؟ } . .

 لم تقتلون أنبیاء االله من قبل ، إن كنتم حقاً تؤمنون بما أنزل إلیكم؟
 وهؤلاء الأنبیاء هم الذین جاؤوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟

 لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى - نبیكم الأول ومنقذكم الأكبر-
: 



 { ولقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم
 ظالمون } . .

 فهل اتخاذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبینات ، وفي حیاة
 موسى نفسه ، كان من وحي الإیمان؟ وهل یتفق هذا مع دعواكم

 أنكم تؤمنون بما أنزل إلیكم؟
 ولم تكن هذه هي المرة الوحیدة . بل كان هنالك المیثاق تحت

 الصخرة ، وكان هناك التمرد والمعصیة :
 { وإذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتیناكم بقوة
 واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصینا ، وأشربوا في قلوبهم العجل

 بكفرهم } . .
 والسیاق هنا یلتفت من الخطاب إلى الحكایة . . یخاطب بني

 إسرائیل بما كان منهم ، ویلتفت إلى المؤمنین - وإلى الناس جمیعاً
 - فیطلعهم على ما كان منهم . . ثم یلقن الرسول - صلى االله علیه

 وسلم - أن یجبههم بالترذیل والتبشیع لهذا اللون من الإیمان
 العجیب الذي یدعونه إن كان یأمرهم بكل هذا الكفر الصریح :

 { قل : بئسما یأمركم به إیمانكم إن كنتم مؤمنین! } . .



  
 وعلة الفصل أن بدایة الربع آیات سبقت فى السورة فقوله تعالى

 (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ (92)) جاء فى ربع (أتأمرون)

 (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ (51))

ورَ خُذُوا مَا آَتَیْنَاكُمْ  وقوله (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ
ةٍ) جاء فى ربع (وإذ استسقى) (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ  بِقُوَّ
ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ) ورَ خُذُوا مَا آَتَیْنَاكُمْ بِقُوَّ  الطُّ
 وقوله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَْخِرَةُ عِنْدَ االلهَِّ خَالِصَةً مِنْ

 دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (94)) سبق موضوعه
نَا النَّارُ إِلاَّ أَیَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ  فى الربع السابق ((وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّ
 عِنْدَ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ یُخْلِفَ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

((80) 
 وهذه المسألة الأخیرة فیها بیان لتحیزهم لذاتهم بغیر حق حتى فى
 شأن الآخرة ویستمر السیاق لیبین لنا أن التحیز لم یقتصر على



 التفریق بین ما أنزل االله علیهم وما أنزل على غیرهم بل وصل
لَهُ عَلَى ا لِجِبْرِیلَ فَإِنَّهُ نَزَّ للتفریق بین ملك وملك (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو 

 قَلْبِكَ بِإِذْنِ االلهَِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ (97))
 والعلاقة بین آخر هذا الربع والربع  السابع  أن الآیة الأخیرة فى هذا
 الربع تبین كراهیة الكفار من أهل الكتاب والمشركین أن ینزل على
 المسلمین الخیر ولما كانوا لا یستطیعون صرف هذا الخیر فإنهم
 حاولوا صرف المسلمین عنه من خلال استخدام قضیة النسخ فى

 التشكیك والفتنة
 وعلة الفصل أن أكبر قضایا النسخ التى أثارت فورة الجدل

 والتشكیك كانت تحویل القبلة فجاء فى هذا الربع قوله تعالى: (وَمَنْ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ االلهَِّ أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  أَظْلَمُ مِمَّ

 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِینَ لَهُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
 فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (114) وَاللهَِِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا

 فَثَمَّ وَجْهُ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (115)) كما جاء قوله تعالى :
 (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى
 االلهَِّ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ



 مِنَ االلهَِّ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ (120))مشابها لما جاء فى ربع (سیقول
 السفهاء ) (وَلَئِنْ أَتَیْتَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
 وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

الِمِینَ (145))  أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّ
 وقد جاءت بدایة الربع الذى یلیه معاضدة لقضیة تحویل القبلة ثم
 جاءت بدایة الربع الأول من الجزء الثانى حتى الربع الخامس كلها

 تتحدث عن القبلة والبیت الحرام والحج
 والعلاقة بین آخر السابع وأول الثامن عدم نفع الأرحام ولا غیرهم
 فى مسألة الجزاء یوم القیامة  (وَاتَّقُوا یَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ

نَفْسٍ شَیْئًا وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ یُنْصَرُونَ (
هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ  123) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ
الِمِینَ (124)) كما جاء یَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّ  إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
 فى سورة لقمان (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لاَ یَجْزِي
 وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ

نَّكُمْ بِااللهَِّ الْغَرُورُ (33)) ومن البدیع نَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلاَ یَغُرَّ  فَلاَ تَغُرَّ
 أن تجيء هذه الآیة فى سورة لقمان الذى كان یعظ ابنه ولا یملك



 الوالد لابنه غیر التربیة والعظة والدعاء فى الدنیا أما الآخرة فلا
 یجزى أحدهما عن الآخر شیئا .وفى هذا الربع أیضا یقول

ةٌ قَدْ خَلَتْ } یعني إِبراهیم ویعقوب وبنیهما ،  البیضاوي({ تِلْكَ أُمَّ
 والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة ، لأن الفرق تؤمها

ا كَسَبْتُم } لكل أجر عمله ، والمعنى أن  . { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّ
 انتسابكم إلیهم لا یوجب انتفاعكم بأعمالهم ، وإنما تنتفعون

 بموافقتهم واتباعهم ، كما قال علیه الصلاة والسلام : « لا یأتیني
ا كَانُوا  الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم » { وَلاَ تُسْأََلُونَ عَمَّ
 یَعْمَلُونَ } أي لا تؤاخذون بسیئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم .)

ا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْأََلُونَ ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّ  ...... ({ تِلْكَ أُمَّ
ا كَانُوا یَعْمَلُونَ } تكریر للمبالغة في التحذیر والزجر عما  عَمَّ

 استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال علیهم . قیل :
 الخطاب فیما سبق لهم ، وفي هذه الآیة لنا تحذیراً عن الاقتداء بهم

 . وقیل : المراد بالأمة في الأول الأنبیاء ، وفي الثاني أسلاف
 الیهود والنصارى .)

  



  
  

          الجزء الثانى 
 العلاقة بین أول هذا الربع وآخر الربع الثامن هى المفاصلة بین

 الأمم (قُلْ اللهَِِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
ةً وَسَطًا)  (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم  وفى آخر الثامن قوله تعالى { تِلْكَ أُمَّ
ا كَانُوا یَعْمَلُونَ } ا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْأََلُونَ عَمَّ  مَّ

فَا  ثم یبدأ  الربع الثانى من الجزء الثانى  بقوله تعالى {إِنَّ الصَّ
 وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ االلهَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ
عَ خَیْرًا فَإِنَّ االلهََّ شَاكِرٌ عَلِیمٌ (158)} والعلاقة فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ وَّ  یَطَّ

 بینه وبین آخر سابقه هى ذكر السعي بین الصفا والمروة كمثال
 للصلوات والرحمة التي تحل بالصابرین حیث صبرت السیدة هاجر
 علیها السلام فكانت الصلوات أن جعل سعیها من شعائر االله إلى
 آخر حاج لبیت االله المحرم فیخلد ذكرها ویعاد ,وكانت الرحمة أن
 الذي خلد وقدس  لم یكن صبرها وجلدها وإنما كان هلعها وأخذة



 قلبها وضعفها الإنساني لیذكرنا بما قال وهب بن منبه (أوحى االله
 تعالى الى بعض أنبیائه بعیني ما یتحمل المتحملون من أجلي وما
 یكابد المكابدون في طلب مرضاتي .....) والآیات قبلها هى قوله
 تعالى {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ
ابِرِینَ (155) الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ رِ الصَّ  وَالأَْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

 مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا اللهَِِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)}

 كما یجب أن نلاحظ رحمة االله تعالى وتحننه ورأفته في الربع
 السابق أیضا حیث ركز الحدیث على حالة شوق النبي صلى االله
 علیه وسلم لتغییر القبلة بقوله تعالى { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي

مَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا } یقول الشیخ سید قطب  السَّ
 (ولقد أجابه ربه إلى ما یرضیه . والتعبیر عن هذه الاستجابة یشي

 بتلك الصلة الرحیمة الحانیة الودود :
 { فلنولینك قبلة ترضاها } . .) وفى الألوسي (أي كثیراً ما نرى

 تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء متشوفاً للوحي ) وفى
 تفسیر ابن عاشور (ولما كان علم االله بذلك مما لا یَشُك فیه النبي



 صلى االله علیه وسلم حتى یُحتاجَ لتحقیق الخبر به كان الخبر به مع
 تأكیده مستعملاً في لازمه على وجه الكنایة لدفع الاستبطاء عنه

 وأن یُطَمئِنهَ لأن النبي كان حریصاً على حصوله ویَلزم ذلكَ الوعدُ
 بحصوله فتحصل كنایتان مترتبان .)

 وقد جاء قبلها قوله تعالى { وَمَا كَانَ االلهَُّ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ االلهََّ
 بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ (143)}

 وتظهر الرعایة والرأفة والرحمة فى تعلیل القرآن لتحویل القبلة {
ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ  لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

 وَاخْشَوْنِي وَلأُِتِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)} ثم تبین الآیة
 التي تلیها أن هذه النعمة والرحمة تماثل ما سبق من الرحمة فتبدأ
 الآیة بحرف تشبیه { كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آَیَاتِنَا
وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (
 151)} الإشارة إلى الرعایة والرحمة فى موقف السیدة هاجر
 وهلعها وكثرة تقلب وجه الحبیب محمد صلى االله علیه وسلم

 والحمایة من محاجة أهل الكتاب



 إشارة یتسع فیها مجال القول ویفیض . أما قول الجلیل سبحانه {
 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} فماذا یمكن أن یقال فیه .

 ثم یأتى الحدیث فى الربع الثانى عن الطرد من الرحمة عن اللعن
 {إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ
عِنُونَ (159) إِلاَّ  لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُهُمُ االلهَُّ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ

حِیمُ ابُ الرَّ  الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ
 (160) إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ االلهَِّ
 وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ (161) خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ
 الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ

حِیمُ (163)} حْمَنُ الرَّ  الرَّ
 وقد مر ما شابه قوله تعالى { إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیَّنُوا

حِیمُ (160)} مرتان ابُ الرَّ  فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ
حِیمُ (37)} ابُ الرَّ  { فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ
 { وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

حِیمُ (54)} ابُ الرَّ  عَلَیْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ



یَّتِنَا  وجاء طلبا للتوبة قوله تعالى {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ
حِیمُ ( ابُ الرَّ ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ أُمَّ

{(128 
 فهذه أربع مواضع اقترن فیها اسم التواب بالرحیم وفى باقى القرآن
 موضعان لابد أنك بذكائك علمت أنهما فى سورة ...... التوبة .....

  
 ثم ابتدأ  الربع الثالث من الجزء الثانى  ببیان حقیقة البر وأنه لیس

 في تولیة الوجوه قبل المشرق والمغرب وفصل عن سابقه
 لموضوع كتمان الكتاب حیث جاء فى أول الربع وآخره ومن البدیع
 أن نلاحظ أن الربع الثانى ختم بالحدیث عن أكل الحرام وكذلك الربع

 الثالث حیث جاء فى آخر الثانى قوله تعالى { یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهَِِّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ (172
مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ االلهَِّ  ) إِنَّمَا حَرَّ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (

 173) إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِیلاً أُولَئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهَُّ یَوْمَ



 الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا
لاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)}  الضَّ
 وفي آخر الثالث { وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)}

 والعلاقة بین الربعین أن آخر آیة فى الثانى تتحدث عن الشقاق
 والخلاف وأول آیة فى الثالث تتحدث عن أن الخلاف فى غیر خلاف
 لأن حقیقة البر لیست فى تولیة الوجه شرقا أو غربا وإذا لم تكتب

 علیكم قبلتهم فقد كتب علیكم الصیام كما كتب علیهم  .
  ویتمیز الربع الثالث بمجيء لفظ (كتب علیكم ) ثلاث مرات ولفظ
 (لعلكم) ثلاث مرات مرتان (لعلكم تتقون) ومرة (لعلكم تشكرون)

 وجاءت مرة (لعلهم یرشدون)
 ومرة (لعلهم یتقون)فهذه خمسة من كلمة لعل وتوجد خمسة آیات

 ختمت بلفظ التقوى منها الثلاثة السابقة ومرتان (وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ) (حَقا عَلَى الْمُتَّقِینَ)

 فهذه وحدة أسلوبیة



 وبدأ  الربع الرابع  ببیان حقیقة البر كما بدأ الثالث وأن حقیقته في
 التقوى وكما جاء الحدیث فى الثالث عقب فریضة الصیام عن المال

 جاء الحدیث فى الرابع عن المال عقب فریضة الحج . قال
بُّكمْ } عطاء منه وتفضلاً ، وهو النفع  الزمخشري ({ فَضْلاً مّن رَّ
 والربح بالتجارة ، وكان ناس من العرب یتأثمون أن یتجروا أیام

 الحج ، وإذا دخل العشر كفوا عن البیع والشراء فلم تقم لهم سوق ،
 ویسمون من یخرج بالتجارة الداجّ . ویقولون هؤلاء الداج ولیسوا

 بالحاج . وقیل : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في
 الجاهلیة یتجرون فیها في أیام الموسم . وكانت معایشهم منها ،
 فلما جاء الإسلام تأثموا ، فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبیح لهم ،
 وإنما یباح ما لم یشغل عن العبادة ، وعن ابن عمر رضي االله عنه

: 
 ( 111 ) أن رجلاً قال له : إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوماً
 یزعمون أن لا حج لنا ، فقال : سأل رجل رسول االله صلى االله علیه
 وسلم عما سألت فلم یردّ علیه ، حتى نزل { لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ }

 فدعا به فقال : أنتم حجاج . وعن عمر رضي االله عنه أنه قیل له :



 هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال : وهل كانت معایشنا إلا
 من التجارة في الحج . )

 وكما تكرر لفظ التقوى فى الربع السابق تكرر في هذا الربع {وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا االلهََّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (
هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ  189)},{ الشَّ
 اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا االلهََّ

 وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ مَعَ الْمُتَّقِینَ (194) },{ وَاتَّقُوا االلهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ
 شَدِیدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ
 فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ (197)} دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ  االلهَُّ وَتَزَوَّ
 فهذه أربعة مواضع .

 وكما جاء الحدیث فى آخر ربع (لیس البر) ینبهنا إلى التناقض بین
 عبادة الاعتكاف وبین أكل أموال الناس بالباطل جاءت  بدایة ربع(
 واذكروا االله)  بنفس التنبیه إلى التناقض بین ذكر االله فى شعیرة

 الحج وبین الفساد فى الأرض  {وَاذْكُرُوا االلهََّ فِي أَیَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ
رَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَى لَ فِي یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ تَأَخَّ  تَعَجَّ



 وَاتَّقُوا االلهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ االلهََّ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ
 الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ
 الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَااللهَُّ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ االلهََّ

ةُ بِالإِْثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) } وتلك هى  أَخَذَتْهُ الْعِزَّ
 علة فصل الآیة الأولى من الربع عن آخر الربع السابق مع أن

 السیاق واحد وهو الحدیث عن الحج
 وفى هذا الربع جاء الموضع الثانى والأخیر فى السورة الذي ذكر
 فیه اسم االله الرءوف {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ

 االلهَِّ وَااللهَُّ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207)} وكلا الموضعین یتحدثان عن
 العبادة وأن االله یترأف بجهد العبّاد وبذلهم

  
 ثم ابتدأ ربع (یسألونك عن الخمر) وفصل عن سابقه لأنه بدایة
 المسائل المعطوف علیها حیث عطف علیها السؤال عن النفقة

 والیتامى والمحیض ولم تعطف على سابقتها من السؤالات لأنها
 مسألة من مسائل المشركین وهى (یسألونك عن الشهر الحرام قتال



 فیه) وعلاقة بدایة الربع بما قبله أن القتال حفظ خارجي للمجتمع
 والمسائل المذكورة حفظ داخلي وقد جاء ذكر القتال والحجاب في

 سورة الأحزاب وجاء القتال ورعایة النساء والأهل في سورة
 التحریم وجاء ذكر التمكین في الأرض في سورة النور بعد الحدیث
 عن آداب الاستئذان ولي كلام یحسن هنا نقله قلت فیه ( &فى سورة

 التحریم قال تعالى (یا أیها النبى جاهد الكفار والمنافقین واغلظ
 علیهم  ومأواهم جهنم وبئس المصیر )

 ماقبل هذه الآیة حدیث عن النساء وما بعدها حدیث عن  النساء
 - والمناسبة ان عوامل حفظ المجتمع من المهلكات الخارجیة

 بالقتال  والداخلیة من أهمها قضیة المرأة فهما مفسدان
 باغ ........وبغى

 سورة الأحزاب  فیها اقتران قضیة الحجاب والنساء بالقتال مثال ما
 جاء فى تفسیر ابن كثیر(یا أیها  النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء

 المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن یعرفن  فلا یؤذین
 وكان االله غفورا رحیما (59) لئن لم ینته المنافقون والذین في

 قلوبهم مرض  والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورونك



 فیها إلا قلیلا (60) ملعونین  أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا (61)
 سنة االله في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة  االله تبدیلا (62)
 یقول تعالى آمرا رسوله صلى االله علیه وسلم تسلیما أن یأمر
 النساء المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن یدنین

 علیهن من جلابیبهن  لیتمیزن عن سمات نساء الجاهلیة وسمات
 الإماء والجلباب هو الرداء فوق الخمار قاله  ابن مسعود وعبیدة

 وقتادة والحسن البصري وسعید بن جبیر وإبراهیم النخعي وعطاء
 الخراساني وغیر واحد وهو بمنزلة الإزار الیوم قال الجوهري :

 الجلباب الملحفة قالت  امرأة من هذیل ترثي قتیلا لها  :
 ( تمشي النسور إلیه وهي لاهیة ... مشي العذارى  علیهن الجلابیب

( 
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر االله نساء المؤمنین إذا

 خرجن من بیوتهن في حاجة أن یغطین وجوههن من فوق
 رؤوسهن بالجلابیب ویبدین عینا واحدة  وقال محمد بن سیرین

 سألت عبیدة السلماني عن قول االله عز وجل : { یدنین علیهن من
 جلابیبهن } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عینه الیسرى وقال عكرمة



 تغطي ثغرة نحرها بجلبابها  تدنیه علیها وقال ابن أبي حاتم حدثنا
 أبو عبد االله الطهراني فیما كتب إلي حدثنا عبد  الرزاق أخبرنا معمر
 عن ابن خیثم عن صفیة بنت شیبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه
 الایة { یدنین علیهن من جلابیبهن } خرج نساء الأنصار كأن على

 رؤوسهن الغربان من  السكینة وعلیهن أكسیة سود یلبسنها
 وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح  حدثنا اللیث حدثنا
 یونس بن یزید قال وسألناه یعني الزهري هل على الولیدة خمار
 متزوجة أو غیر متزوجة ؟ قال علیها الخمار إن كانت متزوجة

 وتنهى عن الجلباب لأنه  یكره لهن أن یتشبهن بالحرائر المحصنات
 وقد قال االله تعالى : { یا أیها النبي قل  لأزواجك وبناتك ونساء

 المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن } وروي عن سفیان الثوري
 أنه  قال : لا بأس بالنظر إلى زینة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن
 ذلك لخوف الفتنة لا  لحرمتهن واستدل بقوله تعالى : { ونساء

 المؤمنین } وقوله : { ذلك أدنى أن یعرفن فلا  یؤذین } أي إذا فعلن
 ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر قال السدي في قوله
 تعالى : { یا أیها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین



 علیهن من جلابیبهن  ذلك أدنى أن یعرفن فلا یؤذین } قال كان ناس
 من فساق أهل المدینة یخرجون باللیل حین  یختلظ الظلام إلى طرق
 المدینة یتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدینة ضیقة فإذا  كان
 اللیل خرج النساء إلى الطرق یقضین حاجتهن فكان أولئك الفساق
 یبتغون ذلك منهن  فإذا رأوا المرأة علیها جلباب قالوا هذه حرة

 فكفوا عنها وإذا رأوا المرأة لیس علیها  جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا
 علیها وقال مجاهد یتجلببن فیعلم أنهن حرائر فلا یتعرض  لهن

 فاسق بأذى ولا ریبة
 وقوله تعالى : { وكان االله غفورا رحیما } أي لما سلف في  أیام
 الجاهلیة حیث لم یكن عندهن علم بذلك ثم قال تعالى متوعدا

 للمنافقین وهم الذین  یظهرون الإیمان ویبطنون الكفر { والذین في
 قلوبهم مرض } قال عكرمة وغیره هم الزناة  ههنا { والمرجفون

 في المدینة } یعني الذین یقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو
 كذب  وافتراء لئن لم ینتهوا عن ذلك ویرجعوا إلى الحق { لنغرینك
 بهم } قال علي بن أبي  طلحة عن ابن عباس أي لنسلطنك علیهم

 وقال قتادة لنحرشنك بهم وقال السدي لنعلمنك بهم  { ثم لا



 یجاورونك فیها } أي في المدینة { إلا قلیلا * ملعونین } حال منهم
 في مدة  إقامتهم في المدینة مدة قریبة مطرودین مبعدین { أینما

 ثقفوا } أي وجدوا { أخذوا  } لذلتهم وقلتهم { وقتلوا تقتیلا } ثم قال
 تعالى : { سنة االله في الذین خلوا من قبل  } أي هذه سنته في

 المنافقین إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم یرجعوا عما هم فیه
 أن  أهل الإیمان یسلطون علیهم ویقهرونهم

 - ولتراجع باقى السورة
 & أما سورة  النور فالمناسبة فیها مذهلة حیث نفهم منها أن تبصر

 الأطفال المبكر بالعورات ینافى  تمكین الأمة
 وهى ملحوظة ترج كیان المصلحین فى زماننا ( وعد االله الذین

 آمنوا  منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف
 الذین من قبلهم ولیمكنن لهم  دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من
 بعد خوفهم أمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا ومن  كفر بعد ذلك
 فأولئك هم الفاسقون (55)وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا
 الرسول  لعلكم ترحمون (56) لا تحسبن الذین كفروا معجزین في

 الأرض ومأواهم النار ولبئس  المصیر (57



 یا أیها الذین آمنوا لیستأذنكم الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا
 الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم
 من الظهیرة ومن بعد صلاة  العشاء ثلاث عورات لكم لیس علیكم
 ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیكم بعضكم على بعض  كذلك
 یبین االله لكم الآیات واالله علیم حكیم (58) وإذا بلغ الأطفال منكم
 الحلم  فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم كذلك یبین االله لكم

 آیاته واالله علیم حكیم  (59) والقواعد من النساء اللاتي لا یرجون
 نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر  متبرجات بزینة

 وأن یستعففن خیر لهن واالله سمیع علیم (60)]
 ثمّ ابتدأ ربع (والوالدات)  بعد انتهاء الحدیث عن الطلاق وقد جاء
 ذكر الطلاق بعد ذلك في ربع والوالدات لكنه الطلاق الذي لا عدّة

 بعده بخلاف المذكور في ربع (یسألونك عن الخمر) وكما فصل بین
 الطلاقین فصل بین حكمي المتوفى عنها زوجها مراعاة للوحدة

 الموضوعیة فالآیة الأولى تتحدث عن العدّة (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
 وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ



 أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَااللهَُّ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (234)والآیات بعدها

لاَةِ الْوُسْطَى لَوَاتِ وَالصَّ   والثانیة عن المتعة (حَافِظُوا عَلَى الصَّ
 وَقُومُوا اللهَِِّ قَانِتِینَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ

 فَاذْكُرُوا االلهََّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ
 مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ
 فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
 وَااللهَُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى

 الْمُتَّقِینَ (241)
 وسنلاحظ مجيء الحدیث عن الصلاة في الأمن والخوف وهو القتال

 في ثنایا أحكام النساء لأن الصلاة تحفظ البیوت والصلات بین
 الأسرة وتحدیدا صلاة العصر الوسطى لما في مصنف ابن أبي شیبة

 ((2) حدثنا هشیم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال : قال
 رسول االله صلى االله علیه وسلم : (من ترك العصر حتى تغیب

 الشمس من غیر عذر فكأنما وتر أهله وماله).



 وتحفظ الولاء بین المسلمین عموما وهم حال القتال أشد ما یكونوا
 حاجة لهذا الولاء فتجب من باب أولى لا أن وجوبها في السلم أولى
 وقد مر قوم موسى بحال خوف فكان الأمر الإلهي (فَمَا آَمَنَ لِمُوسَى

یَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ یَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ  إِلاَّ ذُرِّ
 فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَْرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ (83) وَقَالَ مُوسَى یَا
 قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِااللهَِّ فَعَلَیْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ (84) فَقَالُوا
نَا الِمِینَ (85) وَنَجِّ لْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّ  عَلَى االلهَِّ تَوَكَّ
 بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ (86) وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیهِ أَنْ
لاَةَ آَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّ  تَبَوَّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ (87) }  وَبَشِّ
 ثم ابتدأ ربع  (ألم تر)  بمسألة الإحیاء بعد الإماتة وتلك علة الفصل
 لأنها هى المسألة التي انتظمت هذا الربع والربع الذي بعده فكانت

 آخر آیة قبل الأخیرة
  في الربع {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ االلهَُّ الْمُلْكَ

ا یَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ
 لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَكِنَّ االلهََّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ (251)} فبین



 سبحانه أن هذا النوع من القتال فیه صلاح حیاة البشر وعدم فساد
 الأرض وكذلك حكما كحكم داود علیه السلام
 ومن حكمة الفصل أیضا تكرر جملة (ألم تر)

 وقد ختم ربع والوالدات بقوله تعالى (كَذَلِكَ یُبَیِّنُ االلهَُّ لَكُمْ آَیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ (242)} وختم ربع ألم تر{ تِلْكَ آَیَاتُ االلهَِّ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ

 بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ (252)} فتشابهت الخاتمتان وكان ربع
 ألم تر عشرة آیات كاملة

 ثم ابتدأ ربع  (تلك الرسل)  وعلاقته بسابقه واضحة { وَإِنَّكَ لَمِنَ
 الْمُرْسَلِینَ (252)

سُلُ } وقد ورد هذا المعنى في سورة النساء{إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ  تِلْكَ الرُّ
 كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ

 وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ
 وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآَتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ
عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ االلهَُّ مُوسَى تَكْلِیمًا (

ةٌ بَعْدَ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى االلهَِّ حُجَّ  164) رُسُلاً مُبَشِّ
سُلِ وَكَانَ االلهَُّ عَزِیزًا حَكِیمًا (165) لَكِنِ االلهَُّ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ  الرُّ



 أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ یَشْهَدُونَ وَكَفَى بِااللهَِّ شَهِیدًا (166) إِنَّ الَّذِینَ
 كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ االلهَِّ قَدْ ضَلُّوا ضَلاَلاً بَعِیدًا (167) إِنَّ الَّذِینَ
 كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ االلهَُّ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا (168) }

 وقد وضحت انتظام مسألة الحیاة والموت للربع
 فعیسى علیه السلام أید بروح

 وآیة الكرسي في بدایتها الحدیث عن كمال الحیاة الله تعالى إیجابا
 وسلبا

 ثم الإخراج من الظلمات إلى النور وعكسه وهما حیاة وموت
 ثم كانت المحاجة بین إبراهیم والنمروذ التى ابتدئ فیها بذكر

 الإحیاء والإماتة
 ثم قصة عزیر

 ثم قصة إبراهیم علیه السلام والطیر
 ثم الحدیث عن الصدقات وإنماء االله لها كما ینمى االله النبات ویحییه
 بالماء في آخر الربع وفي أول الذي یلیه والحدیث عن الصدقة كماء

رُهُمْ  ونماء جاء في سورة التوبة (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ



وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَااللهَُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (
(103 

 وفي سورة الحدید جاء الحدیث عنها كوسیلة لإحیاء القلوب (أَلَمْ
 یَأْنِ لِلَّذِینَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ االلهَِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ

 یَكُونُوا كَالَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ یُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
دِّقَاتِ دِّقِینَ وَالْمُصَّ  قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآَْیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّ
 وَأَقْرَضُوا االلهََّ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِیمٌ (18)

 فذكر سبحانه وتعالى في الآیة الأولى قسوة القلوب ثم بین لنا أنه
 قادر على إحیائها كما یحیى الأرض بعد موتها ثم بین لنا وسیلة

 الإحیاء وهى الصدقة
 وكان عدد آیات الربع كسابقه عشرة آیات

 ثم ابتدأ ربع  (قول معروف)  وعلة الفصل فیه أن الآیتین قبله تحدثتا
 عن جزاء الصدقة ونماءها ثم ابتدئ الحدیث فیه عن التفریق بین

 الصدقة الباطلة والمقبولة
 وقد تكرر اسم االله (الغني) مرتان في الربع



 وقد قصر هذا الربع عن سابقه ولاحقه قصرا ملحوظا مما یدل على
 أن التقسیم غیر كمّي خاصة أن هذا القصر نشأ عنه وجود أقل من
 نصف ربع في آخر السورة وهذه فرصة جیدة للتیقن من طبیعة

 تقسیم السلف للأرباع
 ومن ناحیة أخرى فقد كانت الفرصة متاحة أمامهم لمراعاة الكم في
 هذا الربع بالذات للتشابه بین آخره وأول ربع  (لیس علیك هداهم)
 فالآیة قبل الأخیرة من هذا الربع نصها {ومَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ
الِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) }  نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ االلهََّ یَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّ
 وفي الآیة الأولى من الربع التالي {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلأَِنْفُسِكُمْ

 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ االلهَِّ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لاَ تُظْلَمُونَ (272)} فتشابها حدیثا عن الظلم والنفقة

دَقَاتِ  وفي الآیة الأخیرة من ربع (قول معروف) { إِنْ تُبْدُوا الصَّ
ا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ  فَنِعِمَّ
 مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَااللهَُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (271)} وفي الآیة الثالثة من
ا وَعَلاَنِیَةً الربع التالي {الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِر 

 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (274) }



 والتفریق والفصل أن الآیات في ربع (قول معروف ) یغلب علیها
 بصفة أساسیة التعریف بصفات االله فاالله سبحانه واسع علیم یهب
 جزاء النفقة الحكمة وهي خیر كثیر أما في الربع التالي فالحدیث

 عن الهدایة كجزاء للصدقة
 وفي ربع (قول معروف) جاءت التوفیة للنفقة والنذر بدون ذكر

 مباشر وإنما من خلال مسألتین الأولى :قوله تعالى (فإن االله یعلمه)
 أي سیجازیكم . الثانیة :(وما للظالمین من أنصار ) أي أن االله یكره
 الظلم وبالتالي لن یظلمكم كأن التوفیة نوع من كراهیة الظلم وهذا
 معنى بدیع یستفاد منه أن كراهیة القبیح والنجس یكون سببا للعمل
 الحسن الصالح ومما یدل على أن هذا هو المعنى المقصود في الآیة

الِحَاتِ ا الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  ما جاء في سورة آلعمران {وَأَمَّ
الِمِینَ (57) } وفي سورة  فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَااللهَُّ لاَ یُحِبُّ الظَّ

 الشورى {وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى االلهَِّ
الِمِینَ (40) }  إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّ

 فمحور الآیات كما ترى هو صفات االله سبحانه وتعالى  بخلاف
 الربع التالي



 هذا  وقد جاء الحدیث عن النفقة وعن الربا بدون عطف ولا فاصل
ا مما یعني وحدة القضیة { الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِر 
وَعَلاَنِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (
بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ  274) الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا وَأَحَلَّ االلهَُّ یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ  الشَّ
بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ مَ الرِّ  الْبَیْعَ وَحَرَّ
وَأَمْرُهُ إِلَى االلهَِّ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (

دَقَاتِ وَااللهَُّ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ ( بَا وَیُرْبِي الصَّ 275) یَمْحَقُ االلهَُّ الرِّ
{ (276 

 وكانت القضیة الثالثة بعد الحدیث عن الصدقة كمقابل للربا الحدیث
 عن المداینة الصحیحة كبدیل للربا وهو المداینة الفاسدة ثم ابتدأ
 الربع الأخیر من السورة  (وإن كنتم على سفر)  بالحدیث عن نوع

 ثالث من المداینة وهو الرهن وعلة الفصل أن هذه الآیة جاء
 الحدیث فیها عن الأمانة التي یستغنى بها عن الرهن تلاها الحدیث
 عن كتمان الشهادة وأن االله علیم والآیة التالیة حدیث عن علم االله
 بما نبدي ونخفي ونكتم والتي تلیها عن الإیمان وأركانه والعلاقة



 بین الإیمان والأمانة جاءت في روایة البیهقي (عن أنس بن مالك
 قال قلما خطبنا نبینا صلى االله علیه وسلم أو قال النبي صلى االله

 علیه وسلم إلا قال في خطبته لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن
 لا عهد له )

  تمت بحمد االله تعالى
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  


